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لا أحد يشك اليوم بوجود معركة ساخنة بين التوجهات الديمقراطية الإسلامية والتي يمكن تسميتها
بــالإسلام الــديمقراطي، والتوجهــات التســلطية المغلفــة بطلاء إسلام المشيخــات التســلطية أو الإسلام

التيوقراطي.

هذه المعركة في الحقيقة أشد ضراوة مما بات يعرف بالصراع السني الشيعي الذي تذكي نيرانه الكثير
كــثر دعونــا نوضــح مــا المقصــود مــن القــوى الطائفيــة علــى الجهتين. وقبــل أن نسترســل في التحليــل أ

بالإسلام الديمقراطي على وجه التحديد وما المقصود بالإسلام التيوقراطي.

ــادة أو نقصــان، وأن في هــذا ي ــأن الإسلام هــو الإسلام مــن دون ز طبعــا قــد يعــترض بعــض القــراّء ب
يا وربما دينيا، لأنه ينزع عن الإسلام طابعه الجوهري التصنيف تعسفا على الإسلام، بل انحرافا فكر

والموحد.

والجواب صحيح عندي هو أن الإسلام وإن كانت له مرتكزات وأسس اجمع عليها غالبية المسلمين
ــأويلات ــه قــد خضــع في المــاضي مثلمــا يخضــع اليــوم، لقــراءات وت ولقــرون متتاليــة مــن الزمــن، إلا ان

مختلفة.

وقـد أبـدع المسـلمون فعلا في مجـال التأويـل وفلسـفة اللغـة بمـا لا نظـير لـه وتجـادلوا كثـيرا في أصـول
التأويــل والاختلاف، ووضــع لذلــك اللغويــون والمتكلمــون والفلاســفة والفقهــاء الأصوليــون والمتصوفــة
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قواعد وضوابط وأصولا.

كما أنهم أعطوا لسلطة الإجماع دورا مهما لتخليص الإسلام من عبث أصحاب النفوذ، وهذا يعني
أن مــا هــو صــحيح ومقبــول مــن الإسلام هــو مــا أجمــع عليــه المســلمون، أي مــا اتفــق عليــه ســوادهم

الأعظم، وليس ما شرعه الحاكم أو السلطان.

طبعا هناك من الأصوليين المتشددين (ولا أقصد بالأصوليين هنا الفقهاء وعلماء الأصول، بل تيارات
الانغلاق الديني) من يرفض أي شكل من أشكال التأويل والاجتهاد بزعم أن الإسلام محدد سلفا،
رغــم أنهــم يصــدرون، بــوعي منهــم أو دون وعــي، عــن قــراءة غــير معلنــة للإسلام تتلاءم وأهــواءهم

وميولاتهم النصية المتشددة.

وعلــى الجهــة المقابلــة، هنــاك مــن يــدفع باتجــاه نزعــة تأويليــة عدميــة تــدعي أن لا وجــود لأصــول أو
محددات للإسلام، ومن ثم تظل كل القراءات مستباحة، بما في ذلك نظام الشعائر الذي تواطأ عليه

المسلمون وأجمعوا، كالصلاة والحج والصوم وغيرها.

وهــذا يعــني في نهايــة المطــاف السفســطة وإخضــاع الإسلام لشطحــات المنتحلين وأهــواء المغــرضين،
خاصة مع ضعف المؤسسة العلمية الدينية وأصحاب النظر والاختصاص، على نحو ما نرى اليوم في

عديد الفضائيات ووسائل الإعلام.

لكن الاختلاف الأكبر الذي يشق العالم الإسلامي اليوم، والمجال العربي منه على وجه الخصوص، هو
علــى صــعيد التأويــل الســياسي للإسلام، وهــو يعكــس بــدوره صراعــا سياســيا ظــل خافتــا يعتمــل في

العمق لسنوات مديدة، إلى أن برز على السطح بصورة جلية خلال ما عرف بثورات الربيع العربي. 

ثمـة قـراءة أولى تسـتمد جذورهـا مـن الحركـة الإصلاحيـة في القـرن التـاسع عـشر ولهـا امتـدادات عـدة
وألـــوان مختلفـــة، ســـواء في الوســـط الســـني أو الشيعـــي، وتقـــوم علـــى فرضيـــة التوافـــق بين الإسلام

والحداثة السياسية خاصة، أي ما بات يعرف بالآيات الديمقراطية.

يسعى الإسلام السني التيوقراطي للخروج من مأزقه الكبير الناتج عن ضغط
المطلبية السياسية، بقمع الخصوم والمعارضين، ثم الهروب إلى ضرب من

الانفتاح الاجتماعي الشكلي، والاحتماء بصنف من الليبرالية الفوقية
والمفروضة

وهنــاك قــراءة تيوقراطيــة تمثلهــا المشيخــات التقليديــة بــدرجات متفاوتــة، لا ســيما في الخليــج العــربي.
وتقـوم هـذه التوجهـات التيوقراطيـة علـى ادعـاء تطـبيق الشريعـة ومقولـة الطاعـة المطلقـة لـولي الأمـر،
ــار كــل شكــل مــن أشكــال المعارضــة ــديه في شــؤون الحكــم، دون دســتور أو انتخــاب، واعتب وإطلاق ي

السياسية خروجا على ولي الأمر يستوجب أشد العقاب.



وتعتــبر المدرســة الوهابيــة وتفريعاتهــا المختلفــة مــن التيــارات الســلفية التجســيد العملــي لهــذا التــوجه
الإطلاقي أو التيوقراطي. ورغم أن الحركة الوهابية قد بدأت بالتمرد على العثمانيين الأتراك وتكفيرهم
وحمـل السلاح في وجههـم، إلا أنهـا تحـولت بعـد ذلـك، ضمـن التحـالف مـع الدولـة السـعودية الأولى
والثانيــة، إلى أيــديولوجيا رســمية في خدمــة الدولــة، فحرمّــت مــا كــان مباحــا ومنــدوبا عنــد نشأتهــا

وتمددها.

ورغم أن هناك توجها واضحا اليوم للتخلص من الوهابية في مهدها الأصلي، إلا أن هناك حرصا
شديدا أيضا على التشبث بالإرث السياسي للوهابية ومقولاتها النظرية، من قبيل الولاء والطاعة

المطلقين لولي الأمر والبيعة ورفض أي شكل من أشكال المعارضة السياسية.

وهــذا يعــني أن الســلفية الوهابيــة تفقــد تأثيرهــا المجتمعــي والثقــافي العــام تحــت ضربــات مــا ســمي
بـالإصلاح بالصدمـة، ولكـن يتـم التشبـث بهـا بقـوة علـى الصـعيد السـياسي. يتـم ذلـك عـبر هيئـة كبـار
العلمــاء والجهــاز الــديني الرســمي الــذي يســتخدم عنــد الحاجــة، ســواء لإضفــاء الشرعيــة الدينيــة علــى
القرارات السياسية الرسمية أو حجب الشرعية عمن يراد ضربهم أو استبعادهم. والمفارقة العجيبة
يــة” الاجتماعيــة الشكليــة الــتي تُنتهــج اليــوم بصــورة اســتعراضية، تــأتي في الحقيقــة لقطــع أن “التحرر

ية السياسية وسد منافذ أي إصلاح جدي. الطريق أمام التحرر

وملخص هذه المعادلة أننا مستعدون للرقص والسهرات الصاخبة وما كان يسمى اختلاطا، أو حتى
فسوقــا في أدبياتنــا الســلفية الوهابيــة، ولا نمــانع في إحلال ســلطة هيئــة الترفيــه بــديلا عــن هيئــة كبــار
العلماء. المهم ألا تتم المطالبة بالإصلاح السياسي أو إدخال جرعة ديمقراطية، من قبيل الانتخاب أو

سن الدستور والسماح بالتداول على مواقع الحكم.

يسـعى الإسلام السـني التيـوقراطي للخـروج مـن مأزقـه الكـبير النـاتج عـن ضغـط المطلبيـة السياسـية،
بقمع الخصوم والمعارضين، ثم الهروب إلى ضرب من الانفتاح الاجتماعي الشكلي، والاحتماء بصنف

من الليبرالية الفوقية والمفروضة.

بيــد أنــه لــن يســتطيع حــل المعضلــة السياســية الــتي كــانت ومــازالت تــواجهه: أي الحاجــة إلى الإصلاح
الســياسي وعقلنــة منظومــة الحكــم، تمامــا كمــا فرضــت الثــورة الفرنســية علــى الملكيــات الإطلاقيــة في

أوروبا تهذيب نفسها، رغم وجود محور مقاومة شرس كانت تقوده النمسا.

المعضلة أشد حينما تنعدم الأحزاب أو حتى التيارات او القوى التي تتيح قنوات
للتنفيس السياسي، وربما تبدو الكويت هنا مثلا في وضع أفضل من شقيقاتها

في الخليج لأنها نجحت في إتاحة مساحة من التعبير والمشاركة في ظل نظام
ملكي مستقر

صحيح أن موجة الربيع العربي قد تم كسرها في المرحلة الأولى، ولكن مفعولها سيظل قائما لسنوات،
وربما يكون مفعول هذا التناقض الصا بين الخيارات المجتمعية والخيارات السياسية سلبيا وقاتلا



للمنظومة السياسية نفسها، أو بمثابة التداوي بما كان هو الداء. الانفتاح الاجتماعي والثقافي عبر
آلية الصدمة من شأنه أن يفقد النظام السياسي الوحدة والانسجام الذين كان يتمتع بهما في إطار

شرعية الدين والتقاليد ونظام “الشريعة”.

والأرجح أن تواجه هذه الأنظمة السياسية، ذات المفارقة التي عصفت بنظامي مبارك وبن علي، أي
ديمقراطيـــة الترفيـــه و الحفلات والســـهرات والغنـــاء، في إطـــار قبضـــة سياســـية حديديـــة. والانفتـــاح
الاجتمــاعي يجلــب معــه بــالضرورة مطلبيــة متزايــدة للانفتــاح الســياسي، خاصــة مــع انتشــار تقنيــات

التواصل الحديثة والإعلام الاجتماعي.

كبر نســب اســتخدام فالشبــاب الخليجــي الــذي درس في الجامعــات البريطانيــة والأمريكيــة ويتمتــع بــأ
للفضاء الافتراضي، لن يقف عند حدود حفلات الترفيه والرقص والتفاهة، بل الأرجح انه سيميل اكثر

باتجاه المطالبة بحرية التعبير والمشاركة السياسية.

وهذا يعني عمليا الاقتراب اكثر من الإسلام الإصلاحي الديمقراطي الذي تخوض ضده التيوقراطيات
ــة والإخفاقــات الاجتماعيــة. الصين نفســها ــد الصــعوبات الاقتصادي ــا شرســة، خصوصــا مــع تزاي حرب
واجهـت هـذا الأشكـال واهتـدت للحـل في نـوع مـن الديمقراطيـة وتعـدد الأجنحـة والانتخـاب في إطـار

ير التدريجي للفضاء الافتراضي. الحزب الشيوعي نفسه، بموازاة التحر

ولكــن المعضلــة أشــد حينمــا تنعــدم الأحــزاب أو حــتى التيــارات او القــوى الــتي تتيــح قنــوات للتنفيــس
الســياسي، وربمــا تبــدو الكــويت هنــا مثلا في وضــع أفضــل مــن شقيقاتهــا في الخليــج لأنهــا نجحــت في

إتاحة مساحة من التعبير والمشاركة في ظل نظام ملكي مستقر.

ايران نفسها تمكنت من حل معضلة الإسلام الشيعي الإطلاقي عبر المزاوجة بين علوية الولي الفقيه
وانتخاب الرئيس والمجالس النيابية، وهي بهذا المعنى قطعت الطريق نحو نصف ديمقراطية إسلامية

على النمط الشيعي.

أما الإسلام الإطلاقي السني فإن مشكلته أشد تعقيدا، والأرجح انه يبقى يتخبط في دائرة مفرغة ما لم
يتجه إلى الديمقراطية والانفتاح السياسي الجديين، بدل الهروب إلى ديمقراطية الغناء والرقص على

مشارف مكة والمدينة المنوّرة.

الإسلام الديمقراطي هو ذلك التوجه الذي نشأ مع السيد جمال الدين الأفغاني والشيخ محمد عبده
في القرن التاسع عشر وبلوره بقية تلاميذهم في الشرق والغرب الإسلامي. ويقوم على افتراض عدم
التعــارض بين الإسلام والحداثــة السياســية، عــبر تقييــد الســلطة بالدســتور والرقابــة الشعبيــة وىليــة

الانتخاب واختيار الحاكم، وغيرها من الآليات والإجراءات الديمقراطية.

الحقيقة أن كسر موجة الربيع العربي قد أعطى زخما مؤقتا لمعسكر الاستبداد
السني، إلا انه أضعفه على الصعيدين المرحلي والبعيد



وقد تطورت هذه المدرسة باتجاه فكر ديمقراطي اكثر عمقا ونضجا من الناحية النظرية والسياسية.
كمـا ان تمـايزه عـن الإسلام الوهـابي اليـوم سـيعطيه قـوة ومتانـة اكـثر ويجعلـه اقـدر علـى الإجابـة علـى
التحديات والأسئلة الكبرى بعيدا عن مجادلات السلفيين وتراشقهم بالنصوص والمرويات التاريخية

السقيمة.

يــا، يــة والأخــرى سياســية: نظر لــذا يخــوض الإسلام الإطلاقي معركــة شرســة علــى جبهتين. الأولى نظر
بـالترويج لمفهـوم إطلاقي للحكـم، بزعـم أنهـا تطبـق حكـم الشريعـة وكتـاب الله وسـنة نـبيه، ثـم بـالتواري
نَا والذي يختلف تماما عن النظام

ِ
خلف مفهوم الخصوصية بزعم أن لدينا حكم الشورى الخاص ب

الديمقراطي الغربي..

ياح التغيير في المنطقة وعلى الصعيد السياسي بات هذا التوجه التيوقراطي يشن حربا شعواء ضد ر
وهـــو لا يتـــو مـــن دعـــم الانقلابـــات العســـكرية وبـــث الفـــوضى وكـــل شيء.. المهـــم التصـــدي لغـــول

الديمقراطية المتربص.

يت موجــة التغيــير في المنطقــة خلال خمســينات وســتينات القــرن المــاضي بوصــمها بالقوميــة
ِ
لقــد احتُــو

ي التيار الديمقراطي بالاتكاء على
ِ
 ثمانينات وتسعينات القرن الماضي، احتُو

ِ
والشيوعية المنحرفة. وفي

مقولة الخطر الشيعي الإيراني.

أما أن يرتبط الإسلام السني بمطلبي الديمقراطية والإصلاح ويغدو قوة فاعلة على الأرض فتلك هي
الطامة الكبرى! لذا ليس مستغربا البتة أن يكون عداء هذه الدول للتوجهات الديمقراطية في تركيا
ــارات ــا وإندونيســيا أشــد بكثــير مــن عــدائهما للقاعــدة وداعــش وحــتى للتي والمغــرب وتــونس وماليزي
الشيعية. والحقيقة أن كسر موجة الربيع العربي قد أعطى زخما مؤقتا لمعسكر الاستبداد السني، إلا

انه أضعفه على الصعيدين المرحلي والبعيد.

فهـو اليـوم مجـبر علـى التخلـي عـن آليـة الاحتـواء الـتي كـان يسـتخدمها عـبر توظيـف الخطـاب الـديني
والمشايخ، لصالح آلية العنف في مواجهة قاعدته الدينية نفسها، وهو بذلك أشبه بمن يقطع غصن

الشجرة التي يقف عليه.
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